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5 تعليم اللغة العربية في المهجر

  تعليم اللغة العربية في المهجر
 - الفرص والعوائق -

  
نظم الس الأعلى للغة العربية في إطار نـشاطاته         

حـوار   "الثقافية الدورية مائدة ضمن سلسلة ندوات منبره      
الفرص : تناولت موضوع اللغة العربية في المهجر     " الأفكار

 شارك فيها نخبة من الأساتذة والمثقفين والخبراء        -والعوائق  
في مجال التعليم، وتدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين في         

  :اصة، وهم على التوالي عامة، وبفرنسا بخأوروبا
  .ير سابق معالي السيد محمد الطاهر زرهوني وز-1
 الأستاذ سعدي بزيان صحفي وكاتب وخـبير        -2

 .بشؤون الهجرة الجزائرية بفرنسا
 الأستاذ الدكتور مولود عويمر أسـتاذ جـامعي      -3

 .أوروباوخبير بشؤون الهجرة في 
ني نـورد   ونشط هذه الندوة السيد الطاهر زرهـو      

ا على النحو التاليملخصات لمداخلا:  
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اهر زرهوني باعتباره كلمة الأستاذ محمد الط
  :منشطا للمائدة
  

   الرحمن الرحيمم االلهبس
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

معالي السيد رئيس الس، الدكتور محمد العربي        -
  ولد خليفة المحترم،

 أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضـل       -
  ،أيها الضيوف الكرام

يستضيف  وبركاته،السلام عليكم ورحمة االله تعالى      
: اليوم الس الأعلى للغة العربية السادة الأساتذة الأفاضل       

والعبـد  ( .الدكتور مولود عويمر والأستاذ سعدي بزيـان      
المتحدث اليكم، في إطار نشاطات الس القيمة       ) الضعيف

، لنتحـدث   "حوار الأفكار "والعديدة والمفيدة ضمن منبر     
لجالية الجزائرية بـديار    عن موضوع بالغ الأهمية في حياة ا      

اللغة العربية في   : "الغربة قبل وبعد استقلال بلادنا، ألا وهو      
تعليم اللغة  : ضمن محاضرة عنوانا  " الفرص والعوائق : المهجر

 - الواقع والأفاق  - العربية لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا     
للدكتور مولود عويمر، ومحاضرة للأستاذ سـعدي بزيـان         

  .)فرنسا( تعليم اللغة العربية في المهجر :تحت عنوان
ونفتتح ندوتنا هذه بمداخلة لمعالي رئـيس الـس         

  . فليتفضل مشكوراخليفة،الأستاذ الدكتور محمد العربي ولد 
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  كلمة رئيس الس
   محمد العربي ولد خليفة. د.أ

  ديمقت
 يرحب بضيوفه الكرام في لقاء اليوم       أنيسعد الس   

 العربيـة في     اللغة ، المخصص لوضعية  "حوار الأفكار " من
المهجر وما تواجهه من عوائق وما هو متاح لها من فـرص            

  .وفي التخاطب اليومي لتداولها في الوسط العائلي
ولمتابعة ما يجري داخل الوطن من أحداث وتحولات        
 عن طريق وسائط الإعلام والاطلاع على نشاطات التثقيف       

  .الترفيه في الجزائرو
جرة الجزائرية في فرنسا بوجه خـاص       نعرف أن لله  

تاريخا طويلا وأسبابا كثيرة وشؤونا وشجونا عديدة قبـل         
الاستقلال وبعده، يتطلب ملتقيات عدة لوضـع حـصيلة         

مؤسسات الوطن بجاليته في الخارج،      وتقييم نقدي لعلاقات  
وعلاقام بموطنهم الأصلي، غير أن الذي يعنينا في منـبر          

وضع الراهن للعربية بين المقيمين في      اليوم هو التعرف على ال    
  .أوروبا وأغلبيتهم المتواجدة في فرنسا

إن علاقة الجزائريين بوطنهم ليست مجرد عاطفة عابرة        
 ،بل هي رابطة ترتكز على العقيـدة الإسـلامية الـسمحة          

 التاريخ والتراث الذي ساهم فيـه الآبـاء         ،واللسان العربي 
يغ وتضامنوا في السراء    والأجداد، وامتزج فيه العرب بالأماز    
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 ،والضراء ورسخوا وحدم الوطنية بتـضحيات جـسيمة       
وخاصة أثناء فترة الاحتلال البائد، حيث ناضلوا داخل الوطن         

 وواجهوا بـصبر وشـجاعة جـرائم فرنـسا          ،وفي المهجر 
الكولونيالية التي عاثت في الأرض فسادا ومارست الإبـادة         

  . خطابه الأخير بقسنطينةرئيس فيالمعنوية التي ندد ا فخامة ال
إن احترام قوانين البلدان المستقبلة لمهاجرينا وإتقان       
لغاا والتكيف مع متطلبات الحياة فيها لا يعـني التنكـر           
للهوية الحضارية والانفصال عن الوطن الأصلي، فبعـد أن         
كان الجيل الأول من مهاجرينا يتشكل في أغلبيتـه مـن           

ين ساهموا في تحرير فرنـسا في       الأميين والعمال البسطاء الذ   
الحربين العالميتين وإعادة بناء هياكلها القاعدية ومـصانعها        
بأجور زهيدة، ثم الجيل الثاني الذي أضاف إلى الـشرائح          
السابقة عددا قليلا من النخبة الموالية أو التي حملت شـعلة           

إلا أن هنـاك     الوطنية الجزائرية وهي الأغلبية الـساحقة،     
 تؤكد أن الجيل الثالث الحـالي يعـود إلى          مؤشرات كثيرة 

  . التمسك بعقيدته ولغته العربيةالتعلق ويته والرغبة في
كيف ندعم هذا التوجه؟ ماهي العوائـق ومـاهي         

 لماذا  .الفرص لكي تحافظ الهجرة على خصوصياا الوطنية؟      
نجح اليهود في ربط جاليتهم بإسرائيل واعتـزاز أغلبيتـهم          

لعبرانية على الرغم مـن انـدماجهم في        باللسان والديانة ا  
ثقافات وأنظمة البلدان التي استوطنوا فيها، بينما لم ننجح         
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نحن لحد الآن في تكوين لوبيات مؤثرة سياسيا واقتـصاديا          
ليس من المفيد أن تنشئ الدولة الجزائرية       أ ..لصالح الجزائر؟ 

بيت الجزائر في كل تجمع للهجرة على غرار الهنـد الـتي            
) House of India(يدا عن سفاراا بيت الهنـد  تؤسس بع

الذي يلتقي فيه الجميع مهما كانت انتماءام الـسياسية         
   .وخصوصيام المحلية؟

يشترك في إلقاء الضوء على هذه المسائل وغيرها كل      
من معالي الأستاذ محمد الطاهر زرهوني المعروف بالتراهـة         

د تفضل مـشكورا     وق  ، والوطنية والغيرة على اللغة العربية    
والأسـتاذ  ،  "حوار الأفكار "بتنشيط هذه الحلقة من منبر      

العصامي سعدي بزيان الكاتب والصحفي المقيم في فرنسا        
 مولود عـويمر    الدكتوروالمهتم بشؤون الهجرة، والأستاذ     

 تهدولة من جامعة باريس بأطروح    الالحاصل على دكتوراه    
 وحاليا  )"1954-1920 (اليسار الفرنسي والجزائر من   "عن  

أستاذ ومحاضر بجامعة الجزائر كليـة العلـوم الإنـسانية          
  . والاجتماعية ببوزريعة

مرحبا بكم ضيوفنا الكرام والكلمة لأخينا المـوقر        ف
   .. فليتفضل مشكوراًسي الطاهر زرهوني
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   :ستاذ محمد الطاهر زرهونيالأ

 دقيقـة للمحاضـرين     15قبل إعطاء الكلمة لمـدة      
محمد العربي ولـد    .يد أن أشكر معالي رئيس د     الفاضلين أر 

خليفة ومساعديه، على هذه المبادرات الممتازة لصالح اللغة        
العربية ولفائدة مجتمعنا وثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية       
في داخل بلادنا العزيزة وخارجها، وأريد أيـضا سـيداتي          
الكريمات، سادتي الكرام أن اقرأ على مسامعكم مقدمـة         

تصرة حول تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليـة الجزائريـة          مخ
  .بالمهجر
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 تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية الجزائرية لمحة عن
 بالمهجر 

 : ةمدلمقا
لقد عرفت الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي هجـرة        
كبيرة من قبل أبنائها إلى أوروبا، وبقيت مجموعة كبيرة من          

لى إر الغربة بعد استرجاع السيادة الوطنيـة        المهاجرين بديا 
يومنا هذا، مما جعل الدولة تولي اهتماما ذه الشريحة مـن           
المواطنين، وتقدم لهم رعايتها في أشـكال مختلفـة منـذ           
الاستقلال وفي كل ذلك تسعى إلى إبقاء الجالية مرتبطـة          
بوطنها وبثقافة بلادها والمحافظة علـى انتمائهـا الـديني          

  . حتى لا تذوب في اتمعات التي تعيش فيهاوالحضاري
إن العناية كانت موجهة أكثر للأطفال والشباب لأم        

من الذوبان في هذه اتمعات إذا       هم من يخشى عليهم أكثر    
لم توجه لهم رعاية ثقافية تمكنهم من أسباب المناعة والاهتمام          

ف بتنظيم تعليم تكميلي لهم يمكنهم من تعلم لغتهم، والتعـر         
 .على ثقافتها، ويكسبهم وعيا بذاتية مجتمعهم

ويرجع تاريخ الاهتمام بتنظـيم هـذا التعلـيم إلى          
م شـرعت   1967 العشرية الأولى بعد الاستقلال، فمنذ سنة     

ودادية الجزائريين بأوروبا في فتح المركز الأول في ناحيـة          
باريس ثم تطورت العملية على مر السنين حتى أصـبحت          

 الفرنسية التي توجد ا كثافة كبيرة من        تمس جميع النواحي  
المغتربين الجزائريين بالإضافة إلى بعض المناطق في بلجيكـا         
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وسويسرا وألمانيا الغربية ولكن هـذا التعلـيم كـان في           
السنوات الأولى يقدم فقط في إطار التعليم الهامشي، الذي         
يعطى خارج الأوقات الرسمية أي ينظم في شـكل دروس          

يام العطل، وكان يهدف إلى إكساب الأطفال       مسائية وفي أ  
معرفة بلغتهم وبثقافتهم، وإبقائهم على صلة دائمة بوطنهم        

 إلى إضـافة عن طريق زيارام واحتفالام ومعارضـهم       
المهرجانات واللقاءات الثقافية والتاريخية بمناسبات الأعياد      
الدينية والوطنية واللقاءات في أوساط العائلات الجزائريـة        

  .قيمة بالخارجالم
إن التعليم الذي كان يجـري      : الجانب القانوني  -

بفرنسا تحت عنوان تعليم تكميلي موجه لأبنـاء الجاليـة          
 الجزائرية تتضمنه بنود الاتفاقية المبرمة في شـهر ديـسمبر         

م بين الجزائر وفرنسا والتي تنص على تنظـيم هـذا           1981
سـبوعي  التعليم في المدارس الفرنسية وضمن التوقيـت الأ       

ينظم ) أي هذا التعليم  (إنه  : وتذكر المادة الأولى منه ما يلي     
لفائدة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس الفرنـسية        
تعليما تكميليا خاصا يقوم على أساس دراسة لغتهم الوطنية       

  . ومعرفة بلادهم وحضارم
 تشير إلى أن أوقات هذا التعليم تدمج        ،المادة الثانية و

توقيت الرسمي المحدد للبرامج الفرنسية علـى أسـاس         في ال 
ساعات على أن يراجع    ) 03(توقيت أدنى لا يقل عن ثلاث       

  .هذا التوقيت بالتدريج في إطار أعمال اللجنة المختلطة
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كما تنص الاتفاقية علـى أن المبـادرة ترجـع إلى           
السلطات الجزائرية فهي التي تطلب تنظيم دروس في اللغة         

على أن تتعهد    ارة ونشاطات تربوية إضافية،   العربية والحض 
السلطات الفرنسية بتـسهيل وتنظـيم هـذه الـدروس          
والنشاطات التي يتولى الطرف الجزائري وضـع برامجهـا         

 وبناء على   - .وإعداد الكتب والوسائل المتعلقة ذا التعليم     
هذه الاتفاقية أخذت الجهود الأولى شكلا رسميا وحرصت        

ية منذ التوقيع على هذه الاتفـاقيــة       وزارة التربية الوطن  
  .على تنشيط هذا التعليم وإمداده بالإطارات

 )في العشرية الأولى للاستقلال   (وقد كانت الودادية    
هي التي تتولى الإشراف علـى هـذا التعلـيم وإجـراء            
الاتصالات مع الدولة المضيفة، ومنذ بدايـة الـسبعينيات         

لا للـهيأة    على هذا التعلـيم مـوك      فأصبح أمر الإشرا  
الدبلوماسية، ولكن وزارة التربية الوطنية قامت من ناحيتها        

والمؤطرين وفق أحكام المرسوم الصادر في       بإرسال المعلمين 
 والذي يحدد الشروط والكيفيات التي ـا        1984 جوان   16

ينتدب المؤطرون المكلفون بالتعليم التكميلي الخاص باللغة       
    .العربية بالمهجر

  :ليم واقع هذا التع
بالإضافة إلى بنود الاتفاقية التي تنظم هذا التعلـيم         
ضمن التوقيت الرسمي، هناك تعليم مواز يمنح خارج هـذا          
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التوقيت سواء بالمدارس في أيام العطل أو في محلات تابعـة           
  .للمساجد أو البلديات، أو في أماكن أخرى

لقد بينت التقارير التي تناولت هذه التجربـة وكـذا          
سؤولين في عين المكان أن هذا التعليم كان يواجه         زيارات الم 

، )ومازال يواجهها (صعوبات عديدة ومشاكل لا حصر لها       
الأمر الذي جعله لا يحقق الأهداف المنتظرة، فعلى الرغم من          

 أن هذه النتائج تكـاد لا       إلا الأموال المسخرة لهذا الغرض،   
  : تذكر وترجع هذه التقارير إلى العوامل التالية

المخصص لتعليم اللغة العربية، فالوقت      ة الوقت  قل -
يتراوح بين ساعتين وساعتين ونصف والباقي يستهلك في        

  . أوقات الراحة
التعليم ضمن تقويم نشاط     عدم إدراج نتائج هذا      -
، لأن تعليم اللغة العربية يعتبر مادة اختيارية منـذ          التلاميذ

 ويبعدون  البداية وهذا ما جعل الكثير من الأولياء يصرفون       
) كانت حسب رأيهـم   (أولادهم عن هذه الحصص لأا      
   على حساب أنشطة رسمية أخرى

 معارضة مديري المدارس لهذا التعلـيم ولـذلك         -
  : منهاأشكالكانوا يحاولون العرقلة بعدة 

 برمجة حصص تعليم اللغة العربية في الأوقات المخصصة         /1
  .واد الأساسيةللنشاطات التي يميل إليها التلاميذ أو في الم
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 تحريض الأولياء على تنفير أبنائهم من تعلم لغتهم         /2
لأن ذلك يرهقهم ويسبب فشلهم في المواد الرسمية ولاسيما         

  .في أوقات الاختبارات الفصلية
 تخصيص نشاط عمل المعلمين في أوقـات غـير          /3
ومما يزيد في تضخيم العراقيل قانون شفنمان، الصادر        . ملائمة

 ، الذي جعل كل المـواد الملقنـة في         1985 نة أفريل س  23 في
المدارس الفرنسية مواد إجبارية بما في ذلك الأشغال اليدويـة          

وفي نفس الوقت   . ..والرسم والموسيقى والرياضة البدنية الخ    
 سـاعة   27كان يمنع أن يتجاوز التوقيت الأسبوعي أكثر من         

علم الجزائري الأصل، من ت    وهذا يعني منع الطفل الجزائري أو     
لغته لأنه لا يسمح له بالغياب أو بالوقت الإضافي وكل هذا           

  .خرق للاتفاقية المبرمة في هذا الشأن
ليس هناك استمرارية في تعليم اللغة العربية في المراحل         
الموالية للتعليم الابتدائي مما يتعذر على التلميذ أن يواصل تعلم          

    ..الثانوياللغة العربية داخل المؤسسات الفرنسية للتعليم 
  :يرطالتنظيم والتأ

  البرامج المقررة لا تتلاءم ومستويات الأطفال ولا مع-
  .محيطهم، ولا مع طبيعة اللغة العربية ولا تربط التلميذ بثقافة بلاده

إلى الطرق البيداغوجية الخاصـة       الكتب تفتقـر  -
  . بتعليم اللغات

الإيضاح المعتمـدة لا تفـي بـالغرض         وسائل   -
   . تدفع التلميذ الى التعلمالمطلوب ولا
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يقدمون الحـصص العربيـة في     كثير من المعلمين   -
يومين متواليين وتبقى الأيام الأخرى بدون دروس مما يدفع         

   .التلميذ إلى نسياا
 ومن السلبيات التي تؤثر على قيمة الجهود المبذولة،         -

مستوى المعلم الذي ينتدب لهذه المهمة، إذ تعتمد الإدارة فقط      
على شروط إدارية ونقطة التفتيش، وهذا غـير كـاف لأن           
التعليم هناك يختلف تماما عن التعليم في البلد الأصـلي ثم إن            

  .هذا المعلم لا يتلقى أي تكوين، لذلك يبقى عمله ناقصا
وما يقال عن المعلمين يقال عن المفتشين لأن ما كان 

: يجري هو عبارة عن مكافآت لبعض الأشخاص مثال ذلك        
سال مفتشين باللغة الفرنسية أو مفتشين في مواد أخرى،         إر

لا صلة لها بالغرض المطلوب، فعلمنا أخيرا أن طلبة مقيمين          
في هذا البلد وظفوا لتدريس اللغة العربية ونحن لا نعـرف           

معارفهم في الحضارة    مستواهم اللغوي والبيداغوجي ومدى   
  . العربية الإسلامية
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    : ةالخـلاصـ -
الجهود المبذولة والأموال الطائلة بالعملة الصعبة      إن  

المسخرة لعملية تعليم أبناء الجالية الجزائرية باهر لكـبيرة         
ولكن النتائج المحصل عليها بعيدة كل البعد عمـا كـان           

ولـذلك  . منتظرا منها، مقارنة بالنقائص التي أشرنا إليهـا       
 ـ          ة يجب الاهتمام ذه العملية من قبـل الدولـة ومراجع

النقائص المسجلة حتى لا تذهب الجهود والأموال سـدى،         
وإن تعذر ذلك على الدولة فعليها أن تتخذ موقفا شجاعا          
وصريحا لإيقاف العملية التي لا فائدة منـها إن اسـتمرت           

  . على هذه الوضعية
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  تطوير تعليم اللغة العربية في فرنسا
   :التعليم التكميلي أو المدمج/ 1

  
  :التعليم الهامشي/ 2
  

المعلمينعدد ميذعدد التلا عدد المراكز  السنة الدراسية
800 - 21 1966-1967 

23.000 - 500 1974-1975 

28.073 - 620 1981-1982 

14.545 327 378 1982-1983 

20.375  430  574  1984-1985  
17.120  -  531  1988-1989  
8.823  291  452  1990-1991 

  
  

عدد المعلمين تلاميذعدد ال عدد المدارس  السنة الدراسية
300 11 10 1974-1975 

9.580 103 212 1981-1982 
 قبل الاتفاقية

35.245 305 844 1982 -1983 
 بعد الاتفاقية

31.891 342 925 1984-1985 

22.382  292  921  1988-1989  
13.575  224  663  1990-1991  
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    : ةحــظـملا

ا إلى بلادهـم لمتابعـة    عدد التلاميذ الذين عادو   -1
  .1992 سنة في 439  و1987 سنة في 3.255: دراستهم
 1973 انتداب المعلمين والمفتشين ابتداء من سنة        -2

  :بتوفر الشروط التالية
   الشهادات المطلوبة-
  المستوى في اللغة العربية-
   الترسيم منذ خمس سنوات على الأقل-
  صحة جيدة-
    الوطنية معـفى من التزامات الخدمة -
 عدد التلاميذ اللذين رجعـوا إلى بلادهم بعـد         -3

  : الهجرة إلى فرنسا
     : التعليم الأساسي/أ 

  . تلميذ839=1990-1989سنة 
  .تلميذ 609=1990-1991    
  .تلميذ 439=1991-1992    
    :التعليم الثانوي /ب

  . تلميذ889=1989-1988سنة 
  .تلميذ 763=1989-1990    
  .تلميذ 806=1990-1991    
  .تلميذ 375=1991-1992    

  ).11 ص - الوسائل التربوية - كتاب( -
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  ة للأستاذ محمد الطاهر زرهونيالسيرة الذاتي
ندرومة بولاية  في  ولد الأستاذ محمد الطاهر زرهوني      

تلمسان ودرس ا، وتحـصل علـى شـهادة الكفـاءة           
البيداغوجية للتدريس من باريس، بالإضافة الى كونه عمل        

 للتعليم الأبتدائي والمتوسط في ولايـات، وهـران،         امفتش
، ثم مفـتش    1962/1963ومعسكر وعـين تيموشـنت في       

 ا، فمـدير  1971 إلى   1963أكاديمية بسطيف ووهران مـن      
للموظفين بوزارة التعليم الإبتدائي والثـانوي في الفتـرة         

 للتنسيق الخارجي لوزارة    ا، ثم مدير  1971/1977الممتدة بين   
، 1979 إلى   1978الصناعات البيتروكيمياوية مـن     الطاقة و 

، ثم عمـل    1979/1989ومفتش أكاديمية بقطاع التربية من      
لتوجيه والامتحانات بوزارة التربية    ل ا ومدير ا تقني امستشار

 ثم أصبح مفتشا عاما لـلإدارة       1982 إلى   1980الوطنية من   
  . 1984-1982 والتسيير بوزارة التربية الوطنية ما بين

 لـوزارة التربيـة الوطنيـة بـين         أمينا عامـا  عين  
 التربية الوطنية مكلفا    ير، فكاتبا للدولة لدى وز    1989/1990

  .1992/1993 سنتي فيبالتعليم الأساسي والثانوي 
للأستاذ نشاط سياسي قبل الثورة يتمثل في كونـه         

مسؤولا في مكتب جمعية الطلبة المـسلمين لـشمال         كان  
، وأصبح بعد ذلك عضوا     54و 53،  50إفريقيا في السنوات    

 وألقي عليه   1960 -في جبهة التحرير الوطني ما بين سنتي        
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قـدم إلى المحكمـة     و 1961و 56،  54القبض في السنوات    
التحق بصفوف جيش التحرير حيث  العسكرية، وأفرج عنه    

  ...الوطني، وعين مسؤولا بمنطقة تلمسان والغزوات
في وله نشاطات أخرى تتمثل خاصة في العـضوية         

اللجان الوطنية المكلفة بإصلاح التربية والتعلـيم خـلال         
، وترأس اللجنة المكلفة بوضع     2000 و 1968-1975-1976

 للمؤسـسات التابعـة     1984-1982التشريع المدرسي في    
  . للتعليم الثانوي

للأستاذ محمد الطاهر زرهوني مجموعة من الدراسات       
 صدرت عن   خاصة بالتعليم في الجزائر قبل وبعد الاسقلال،      

  صـدر لـه كتـاب   1991 وفي الوطنية للكتاب، ؤسسة  الم
الطبعة الثانيـة   و" تنظيم وتسيير مؤسسات التربية والتعليم    "

 ديوان المطبوعات الجامعية، ودليـل لأوليـاء        عن،  1993
التلاميذ بالإشتراك مع ثلاثة مسؤولين في التربية لم يطبـع          

ندرومة "بعد، وله دراسات أخرى حول تاريخ بلادنا منها         
  .، وحول التربية والتعليم"بين الماضي والحاضر

  
****  

 والكلمة الآن للأستاذ سعدي فليتفضل :المنشط -
  مشكورا 
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  :مداخلة الأستاذ سعدي بزيان
  )فرنسا(تعليم اللغة العربية في المهجر 

  
بادئ ذي بدء أشكر الدكتور محمد العـربي ولـد          

الذي أتاح لنا هذه    خليفة رئيس الس الأعلى للغة العربية       
: الفرصة للحديث عن موضوع هام وحيـوي ألا وهـو         

" الفرص والعوائق ) "فرنسا" (تعليم اللغة العربية في المهجر    "
فموضوع تعلـيم اللغـة     " حوار الأفكار "وذلك في إطار    

العربية في فرنسا له جانبان، الجانب الفرنـسي والجانـب          
كوا يفتخرون  الجزائري، والعربي أيضا، فالفرنسيون ما أنف     

 والحـضارة   بلدان الأوربية اهتماما بالثقافـة    بأم أكثر ال  
العربية الإسلامية، ويستدلون على ذلك بـأم أول بلـد          
أوروبي قام بتدريس اللغة العربية في الكوليج دوفـرانس،         

غـات الـشرقية    كما أم أول بلد أوروبي أسس معهد الل       
 بمـرور   1995 وقد احتفلوا سـنة      ،1795والحضارات سنة   

الفـصحى   "قرنين كاملين على بداية تدريس اللغة العربية        
في هذا المعهد وكان عدد الطلبة الدارسين للغة        " والدارجة

طالب من المغرب العـربي     ) 1100 (1995العربية في سنـة    
وفرنسا ومن الأجانب، كما أن للغة العربية مكانتـها في          

 للفرنسيين أن  العديد من الجامعات والمعاهد الفرنسية، ويحق     
: يفتخروا بأم أول بلد أوروبي قام بترجمة السفر الـثمين         

إلى اللغة الفرنـسية، وكـان صـاحب        "  ألف ليلة وليلة  "
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 الفرنـسي أنطـوان غالانـد       قالترجمة هـو المستـشر    
"ANTOINE GALLAND) " 1664-1715 (  الذي دخـل

التاريخ من بابه الواسع ذه الترجمة وبفضل أنطوان غالاند         
ع هذا السفر وانتشر في اوروبا التي بادرت وتسابقت إلى          ذا

يذكر المرحوم جمال الدين    ترجمة هذا الكتاب إلى لغاا، و     
 لغـة   13 نقل إلى    إن هذا السفر  ) 2005-1930(خ  بن الشي 

 وكان ابن الشيخ ورفيقـه المستـشرق        أوروبية وشرقية، 
الفرنسي أندري ميكال قد أنجزا معا ترجمة هذا الكتـاب          

  .ين والرائع من النثر الأدبي العربي إلى اللغة الفرنسيةالثم
كما يفتخر الفرنسيون أخيرا بأم أول بلد أوربي يقام         
فوق أرضه أول معهد عربي في بلد أوروبي، والذي تم تدشينه           

، 1987من طرف الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران سنة 
ن العربي   ألف عنوان حول الوط    65ويضم هذا المعهد حوالي     

  .باللغة العربية والفرنسية واللغات الأوربية الأخرى
وتحتل الثقافة الجزائرية مكانة هامة في هذا المعهـد،         
وهو أمر هام للغاية، ويستحق التقدير من طرف الفرنـسيين        

من ميزانية المعهد، وتتولى الدول العربية   %60الذين ينفقون 
ن الميزانيـة، ومـع    م %40الأعضاء في الجامعة العربية دفع 

الأسف الشديد فإن البعض من الـدول العربيـة لا تـدفع            
مستحقاا لميزانية المعهد، وتحظى الجزائر في هـذا المعهـد          
بمنصب مدير المعهد السيد طالب بن ذياب وهو ديبلوماسي         
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جزائري ومدير للمركز الثقافي الجزائري بباريس سابقا، كما        
ق الطيب ولـد العروسـي      يتولى إدارة مكتبة المعهد الصدي    

الذي يرمز  " مركز اللغة والحضارة العربية     "ويتمتع المعهد ب  
الذي تأسـس سـنة   " C L C A"له بالحــروف اللاتينية 

، ويلعب هذا المركز دورا هامـا في تـدريس اللغـة            1996
 طالـب   1000والحضارة العربية ويبلغ عدد طلابه حـوالي        

قليل جدا من أبناء    وطالبة جلهم من الفرنسيين والأجانب، و     
  .العرب وأبناء المغرب عموما، يتابعون دروس اللغة العربية

وفي حديث بيني وبين الدكتور عبد الصمد رشـيد         
الأستاذ ذا المركز وهو من أصل جزائري، وبالضبط مـن      
مدينة باتنة، أكد لي أنه كان يمكن أن يتضاعف عدد الطلبة           

قامـت بالإشـهار    إلى ضعفين أو أكثر لو أن إدارة المعهد         
للمركز، وقد لاحظ الدكتور رشيد عبد الصمد أن أبنـاء          

 ويـسود   لا يولون اهتمام باللغة العربية،    العرب في باريس    
الاعتقاد لدى البعض منهم بأن تدريس اللغة العربية مرتبط         

  .بالدين، وبالتالي بالأصولية الإسلامية
ويدرس هؤلاء الطلبة اللغـة العربيـة الفـصحى         

، ولكن الفصحى تحظى بالاهتمام الأكـبر مـن         والدارجة
طرفهم، وهم يريدون من خلال تعلم اللغة العربية فهم ما          
يجرى في الوطن العربي سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وقد زار         
الجزائر مؤخرا وفد من هؤلاء الطلبة وعادوا من رحلتـهم          
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وهم يحملون معهم ذكريات جميلة عـن الجزائـر شـعبا           
لكن كل هذا لا يحجب عنا بعض الحقائق وحضارة ولغة، و  

عن تراجع تدريس اللغة العربية في فرنسا، وهناك أكثر من          
سبب في الموضوع، فكان أول من تعرض لهذا الموضوع هو          
المرحوم جمال الدين بن الشيخ في مقال له نشرته له جريدة           

الفرنسية كما يشاطره في هذا السياق الـصحافي        " لوموند"
المختص في الشؤون ي المعروف بول بالطا،   والكاتب الفرنس 
الفرنسية في  " لوموند" كان مراسلا لصحيفة     العربية، والذي 

  .يندومبعهد الرئيس الراحل هواري 
وقد ارتفعت عدة أصوات عربية مناصـرة للثقافـة         
العربية في فرنسا تطلب من فرنسا الاهتمام أكثر بالعمـل          

ية، آخذا بعـين    على نشر اللغة والحضارة العربية الإسلام     
الاعتبار علاقة فرنسا الثقافية واللغويـة بـالوطن العـربي          

  .والوجود العربي الإسلامي المكثف في هذا البلد
-1910( وقد حاول المستشرق الفرنسي جاك بـيرك      

إقناع وزير التربية الفرنسي بيير شفينمان إنشاء معهد        ) 1995
 إحياء  للثقافة العربية في باريس، فوق هضبة سانت جيفياف       

لفيلسوف التنوير ابن رشد، الذي أضاء بفلـسفته أوروبـا          
  .وفرنسا بالخصوص غير أن اقتراح بيرك لم ير النور

 -في عدد " QANTARAقنطرة  "وقد لاحظت مجلة    
 أن هناك فعـلا تراجعـا في        1996 جوان   -  مايو -أفريل  
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تدريس اللغة العربية في فرنسا، وتقـول الـة الدوريـة           
هناك في فرنـسا    : "د العالم العربي بباريس   الصادرة عن معه  

دولة ترى أن تدريس اللغة العربية في فرنسا يشكل عوائق          
لدمج أبناء المسلمين في اتمع الفرنسي، ويغذي الاتجـاه         

 الفرنسية يبدون   الديني المتطرف، وأن بعض مديري المدارس     
 لتدريس اللغة العربية، خوفا من ظاهرة       رفض فتح الأقسام  

": قنطرة  " الحجاب الإسلامي، وتضيف دراسة مجلة       انتشار
 تراجع اختيار التلاميذ لمادة اللغـة       1990أنه بدءا من سنة     

العربية بين اللغات الأجنبية، فقد كـان عـدد التلاميـذ           
، وانخفض هذا العـدد     12500الدارسين للغة العربية قد بلغ      

 إلى النصف تقريبا في التعلـيم الثـانوي، وأن          1995سنة  
اريخ يحدثنا بأن فرنسا أسست شهادة للتبريز في الأدب         الت

، وأن l’agrégation en langue arabe 1905العربي سـنة  
قرنا كاملا من هذا التاريخ لا يحمل لنا تباشير مشجعة عن           
موقف الفرنسيين إزاء اللغة العربية، رغم أا أسست سنة         

  .باللغة العربية) CAPES( شهادة 1975
سانيات التونسي الدكتور عبد السلام     وهاهو عالم الل  

القطرية عن  " ثقافات"المسدي يكتب دراسة قيمة في مجلة       
واقع اللغة العربية بين أهلها ووسـط المنظومـة التربويـة           

اللغـة العربيـة    : "الفرنسية، وكانت دراسته تحمل عنوان    
إن اللغة العربية لو أنصفها     : "ويقول" والتحديات الجديدة 

لكان من المفروض أن تكون أداة للتـداول        التاريخ وأهلها   
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في كل ما يتعلق بمجالات الفكر والثقافة والمعارف، وبكل         
حقول التسيير والتوجيه، وكذلك بكل دوائـر الإبـداع         

إن اللسان العربي حامل تراث، وناقل      : "ويضيف" والفنون
معرفة، وشاهد حتى على الجذور التي استلهم منها الغرب         

كل العلوم النظرية والطبية والفلـسفية،      ضته الحديثة في    
" وهو ذا الاعتبار يخيفهم اللـسان الـصيني أو الهنـدي          

فالدكتور عبد السلام المسدي يحمل العـرب والمـسلمين         
قسطا كبيرا من المسؤولية على ما آلت إليه اللغة العربيـة،           
ولاحظ المسدي بأن الغـربيين يتـسابقون في التمويـل،          

ي ملتقى أو ندوة تـنظم في الـوطن         وقادرين على تمويل أ   
العربي، حول تدريس لهجة مـن اللـهجات العربيـة، أو           
عاميات الوطن العربي، ولا تظفر بأي دعم لـو اعتزمـت           
دراسة أثر اللغة العربية في قاموس اللغة الإسبانية، أو قلـت   
إني أعتزم البحث في الألفاظ المتداولة في اللغات الأجنبيـة،   

عربية، وقد خص الـدكتور عبـد       والتي هي ذات أصول     
السلام المسدي مكانة هامة في دراسته القيمة هذه لواقـع          

 ظهر تنظـيم    1996اللغة العربية في فرنسا الآن، ومنذ عام        
تربوي فيه من الغرابة ما لا يترك شكا في النوايا الحضارية           
المتوارثة، وهذا التنظيم يخص تراتيب البكالوريا التي هـي         

العامة، فمن بين المواد التي يتعين على كـل         شهادة الثانوية   
مترشح أن يجتازها كالإنجليزية، أو الألمانيـة، أو غيرهمـا،          
وكثيرا ما كان أبناء الجالية العربية الذين تابعوا دراسـتهم          



28 تعليم اللغة العربية في المهجر

 اختباراا على النظام الفرنسي يختارون اللغة العربية لاجتياز      
، وإذا بالتشريع الإداري الجديد قـد       ضمن مواد البكالوريا  

أدخل اللهجات العربية ضمن اللغات التي يمكن اختيارها،        
بل أصبح أبناء الجالية العربية يختارون بالتوازي اختبـارا في         

 3اللغة الفصحى، واختبارا في اللهجة العاميـة، بحـسب          
اموعة المغاربية، واموعة العربيـة،     : مجموعات إقليمية 

عة الشامية، والأمر لم يتوقف عنـد هـذا الحـد،           وامو
فاختبارات اللغة العربية الفصحى هي اختبارات شـفوية،        
والاختبارات في اللهجات هي اختبارات كتابية، وهذا كما        

 إصـرار   قاله المسدي على أنه منتهى المكر الحضاري، لأنه       
 نظاميا، وإحلالها في النفوس     على إعطاء اللهجات دستورا   

مـازال  : "ان الثقافي الكامل والمستقل، ويـضيف     محل الكي 
مسلسل فطم أبناء الجالية العربية عن مراضـعهم الثقافيـة          
والحضارية متواصلا، ويحذر المسدي من هذه السياسة وهذا       

ل للهوية الثقافية   إن اللغة بما أا هي حام     : "التوجه، ويقول 
 الذات الحضارية، فلا يتهـددها شـيء        وضمان لصيرورة 

وهو ينظـر إلى الزحـف      " يتهددها صمت المثقف  مثلما  
  .اللهجي يكتسح مجالاا الحيوية

إن التفريط في اللسان القومي تفـريط في الهويـة،          "
، ولاحظت عدة دراسات أن     "وكسر لهياكل تماسك اتمع   

، ومنها فرنسا تشجع هذا المنحى وهناك أكثر        ربيةالدول الغ 
بية قدم نقدا لسياسة    من أستاذ ومختص في الثقافة واللغة العر      
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فرنسا إزاء تعليم اللغة العربية في منظومتها التربوية، وهـل          
كان من المنطق أن تتراجع دراسة اللغة العربية في هذا البلـد            

 ملايـين   3  ملايين مسلم، منهم حوال    5 حوالي   الذي يضم 
  .من أبناء المغرب العربي، ويتزايد عددهم بوتيرة مضطردة

 عرفاوي وهـو أسـتاذ      فقد قال الدكتور أحمد   
جامعي سابق في جامعة ليـل في إحـدى محاضـراته           

ــوان ــات الأصــلية: بعن ــات والثقاف ــيم اللغ              ،تعل
L’enseignement de langues et des cultures d'origines ELCO 
وعنوان المحاضرة مستوحى من البرنـامج الفرنـسي المتعلـق          

بناء المهاجرين، وقد وقفـت  لأ"بتدريس لغات وثقافات أصلية  
الجزائر وكانت آخر دولة توقع مع فرنسا اتفاقية تعليم لغـات           

، وقـد   1981وثقافات أصلية لأبناء المهاجرين وكان ذلك سنة        
في كتـاب   " الترجمة العربيـة  "نشرت شخصيا نص الاتفاق     

" الشباب الجزائري في المهجر والبحث عن الهويـة الثقافيـة         "
، وأطلعـني   1986لوطنية للكتاب سـنة     الصادر عن المؤسسة ا   

مؤخرا الدكتور أحمد عرفاوي عن دراسته الميدانيـة في هـذا           
تعليم اللغة العربية   "اال، وفيها نقدا جريئا لسياسة فرنسا إزاء        

في منظومتها التربوية متجاهلة بذلك البعد العقدي لأبناء العرب         
ينا نحن من والمسلمين في فرنسا، ولكن كل هذا لا ينبغي أن يعف         

التقصير في الدفاع عن لغتنا العربية، والعمل على نشرها علـى           
  .الأقل وسط أبنائنا في المهجر

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  السيرة الذاتية للأستاذ سعدي بزيان
  

 ولايـة   1931سعدي بزيان من مواليد غوفي      الأستاذ ال 
  والزيتونـة  باتنة درس في مسقط رأسه ثم في معهد ابن باديس         

  . سنة30منذ  صحفي يعيش في باريسوالمشرق العربي كاتب و
حوالي ربع قـرن،    " الشعب"عمل مراسلا لجريدة    

كما تعاون خلال هذه الفترة مع كل الصحف واـلات          
، "صـوت الأحـرار   "الصادرة بالجزائر ويتعاون حاليا مع      

نشر في العديد من الـصحف      يكما  " البصائر"و" المساء"و
  .ت العربية الصادرة بالمهجروالا

  :أصدر عدة كتب أبرزها
د  مجموعة مقابلات مع عد     وهي - أحاديث ممتعة  -

  . في المهجر ومنهم جاك بيرك والأجانبعربالكتاب ال من
الشباب الجزائري في المهجر والبحث عـن الهويـة          -

  .الثقافية
  .روبا الغربيةوالإسلام والمسلمون في ا -
  .لإسلام في فرنساالصراع حول قيادة ا -
في ثـورة    دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر      -

 .)النضالي لهذه الطبقةالتاريخ السياسي و( 1954 نوفمبر
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جرائم فرنسا في الجزائـر مـن الاحـتلال إلى           -
 .الاستقلال
 في الجمهورية الخامـسة     - بابون   جرائم موريس  -
 .1961 ركتوب أ17ضد أبناء الجزائر في باريس في  الديغولية
سلامي في فرنسا أصـولها     لإالحجاب ا  -وأخيرا   -
   .وفضولها
  . صور عن معاناة المسلمين في المهجر وهي-

 ،نبي كما قام بتقديم عدة محاضرات حول مالك بن       
حاضر في جامعـة    و كبير  وجاك ، الشيخ  ابن وجمال الدين 

 أنشطةله   و - جامعة الأمير عبد القادر    - العلوم الإسلامية 
  . اخرى مختلفةيةثقاف

  
****  
  

بزيان على  باسمكم جميعا أشكر الأستاذ : المنشط-
أحيل الكلمة الى الأستاذ عويمر ليدلي مداخلته القيمة، و

  ..بدلوه في الموضوع فليتفضل مشكورا
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  :اة في فرنسة العربياللغمداخلة 
 "الواقع والآفاق"

  جامعة الجزائر/الأستاذ الدكتور مولود عويمر
الأسئلة أو القضايا  مجموعة من الورقةذه هأثارت 

  .تمس واقع ومستقبل تدريس اللغة العربية في فرنساالتي 
ما هي اللغة التي نريد أن ننشرها في المهجر؟ لغة كأداة 
تواصل أم لغة حاملة لمضمون ثقافي ونمط حياة؟ ما هي أهم 
عوائق تدريس اللغة العربية في المهجر؟ وما هي آفاقها 

ية؟ نعتمد في الإجابة على هذه الإشكاليات بالدرجة المستقبل
الأولى على تجربتنا الشخصية كمدرس للغة العربية في فرنسا 

  .لأكثر من ثماني سنوات بالإضافة إلى مجموعة دراسات حديثة
الجاليات العربية   الاهتمام المتزايد بالعربية لدى-1

  :والإسلامية
 افع متعددة، عرب بتدريس لغتهم لدو   تزايد اهتمام ال  

لعل أبرزها الحفاظ على الهوية الثقافية وممارسـة الـشعائر          
وتلح . الدينية التي لا تدرك مقاصدها إلا بتعلم اللغة العربية        

كل المؤتمرات حول الإسلام ومشكلات الهجـرة علـى         
ضرورة تعليم اللغة العربيـة لأبنـاء المهـاجرين العـرب           

هوية المسلمين  :  نذكر هذه المؤتمرات أبرز   والمسلمين، ومن 
؛ الإســلام 1995الإيسيــسكو، . وثقافتــهم في أوروبــا

الدورة الرابعـة لجامعـة الـصحوة       . والمسلمون بأوروبا 
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؛ صورة الإسلام في الغرب     1997الإسلامية، الدار البيضاء،    
؛ )1999 نوفمبر   20 - 19فيينا  (من خلال المناهج الدراسية     

؛ كيـف   )2000  مايو 14 - 12فيينا،  (المسلمون في أوروبا    
  .)2001 ماي 20 - 19جنيف (نربي أبناءنا في أوروبا؟ 

  :  الوسط الفرنسي-2
قبل تقديم صورة واقعية لأهم مظاهر تدريس اللغـة         
العربية في فر قبل تقديم صورة واقعية لأهم مظاهر تدريس          
اللغة العربية في فرنسا أكد على نقطة أساسية تساعدنا على          

فاللغة العربية تعيش   . ا فيما بعد  فهم القضايا التي سنطرحه   
في فرنسا وضعا خاصا، إذ تمثل الفرنسية في هذا اتمـع           
هاجسا قوميا مقدسا، فالفرنسيون ينظـرون إلى اللغـات         

وتضاعف هذا الحس المفرط    . الأخرى بعين الخوف والتنافر   
فهـذا   1.مع زحف وهيمنة الإنجليزية التي كرستها العولمـة       

 يكتب مقالا في جريدة العالم      كاسنبرنار  الباحث الفرنسي   
الـسراب  : "الدبلوماسي بعنوان يغني عـن كـل تعليـق        

". تواصـل دولي  "الإيديولوجي في مفهوم الإنكليزية كلغة      
  2".ةــعالم متعدد اللغات تفاديا لديكتاتورية الإنكليزي

                                                 
ندوة ". الحركة المناهضة للعولمة في أوروبا وكيف يستفيد منها المسلمون. "مولود عويمر. د 1
  .2006 ماي 4، عمان، "العولمة وانعكاساا على العالم الإسلامي " دولية

2Le Monde diplomatique, janvier 2005. 
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  : مشاهد تدريس اللغة العربية في فرنسا-3
  : )فرنسي( تعليم حكومي رسمي -1

لغة العربية كوحدة اختيارية في الثانويات تدرس ال
الإنجليزية الفرنسية إلى جانب اللغات الأجنبية الأخرى ك

  .ةوالروسية والياباني ةوالألمانية والأسباني
وتدرس اللغة العربية أيضا في بعض الجامعات الفرنسية 

للطلبة الفرنسيين ..) السوربون، ستراسبورغ، مارسيليه، بوردو(
وفي كل عام تنشر وزارة .  الدراسات العربيةالمتخصصين في

الخارجية الفرنسية إعلانات في الجامعات الفرنسية لتوظيف 
مترجمين وموظفين في السفارات والمعاهد الفرنسية المنتشرة في 

وقد طلب وزير الداخلية والأديان الفرنسي . العالم العربي
ة أن نيكولاي ساركوزي من جامع الأزهر خلال زيارته للقاهر

  .يمده بأئمة لتعليم الإسلام المعتدل واللغة العربية في فرنسا
   : بعثات دبلوماسية-2

عملت مجموعة من الدول العربية خاصة الغنية منها 
على تشجيع تعليم اللغة العربية في فرنسا بما تقدمه من 

وقد اشتهرت في فرنسا . إمكانات مادية وبيداغوجية
لتابعة للسفارات العربية، مجموعة من المدارس العربية ا

  :ونقف هنا عند أبرزها
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  : المدرسة العراقية- أ
:  مراحل3، وضمت 1973تأسست بباريس في عام 

ابتدائي وإعدادي وثانوي، وركزت في سنواا الأولى على 
التخصصات العلمية وفتحت تخصصات أدبية في العام 

، وهي مرتبطة منهجيا وإداريا 2000-1999الدراسي 
يم في العراق، حيث يتم الافتتاح وتجرى الامتحانات بالتعل

في نفس الوقت، كما تدرس كل المواد على كامل 
الأسبوع باللغة العربية، وفي يوم الأحد يتم تقديم حصص 

 800خصوصية في تعليم اللغة العربية فقط، وهي تتسع لـ 
تلميذ، وعانت هذه المدرسة كثيرا من الحصار الاقتصادي 

 هذه الدولة في العراق والحروب التي عرفتهاالمفروض على 
  .21التسعينات وبداية القرن 

  ): خلدون ابن( المدرسة الليبية - ب
 خدمة 1979تأسست هذه المدرسة في نوفمبر 

للجالية العربية المقيمة في باريس قصد ربطها بخصوصياا 
الثقافية العربية، مع فتح أبواا أمام كل من يهتم باللغة 

 من غير العرب، وهي تعتمد على الإطار الليبي إدارة العربية
وتدريسا وعلى الدولة الليبية تمويلا، والدراسة فيها مجانية 

،  تلميذ من جنسيات مختلفة350ر من ويدرس ا أكث
وتغطي المدرسة جميع المراحل الدراسية معتمدة على 

  . ليبيا ومناهجه ولغة تدريسهمقررات التعليم في
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  :السعودية المدرسة -ج
ة لأطر  استجابة خاص1991فتحت أبواا في عام 

، وتدرس فيها كل المراحل حسب البعثة السعودية في فرنسا
يات العربية المنهج السعودي وهي مفتوحة لكل الجال

، أما المدرسون فهم من العرب والإسلامية في فرنسا
  3.المقيمين في فرنسا

  :ربية المراكز الثقافية لسفارات الدول الع-د
بالإضافة إلى هذه المدارس التي فتحتها بعض الدول 

، فضلت دول عربية أخرى أساليب )البترولية(العربية الغنية 
أخرى لتعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها عن طريق تقديم 

ومن أشهر . دروس تعليم اللغة العربية كجزء من نشاطاا
 الثقافي هذه المراكز المركز الثقافي الجزائري والمركز

المصري، وفيها دروس موجهة إلى الكبار والمهتمين بالثقافة 
العربية من غير العرب، وقد تدعم هذا النشاط بالنسبة 
للمركز الأول بفتح الثانوية الجزائرية الدولية مالك بن نبي 

وتقدم فيها بالإضافة إلى العلوم والآداب . 2000في عام 
  .دروسا في اللغة العربية

                                                 
الواقع ): فرنسا نموذجا(المدارس العربية والإسلامية في أوروبا . عبد الحفيظ الخميري 3

  .1999، سبتمبر 4-3رؤى، العدد . والصعوبات
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  : العالم العربي مدرسة -3
فتح معهد العالم العربي مدرسة لتعليم اللغة العربية في 

 في العديد من اللهجات العربية، فتدرس اللهجة 1995عام 
المصرية واللهجة المغربية، ويهدف المعهد إلى وضع جسر 
التواصل لربط فرنسا بالعالم العربي، ويستفيد الفرنسيون من 

ن تكاليف الدراسة مرتفعة هذه البرامج أكثر من العرب لأ
وهي تقدم الدروس . مقارنة بالمدارس التي ذكرناها من قبل

  . بتقنيات ووسائل حديثة
  :  الجمعيات الثقافية الإسلامية-4

الثانويات /روضة الأطفال (انتشرت عدة مدارس حرة     
 من  Seine Saint Denisوتعتبر مقاطعة سان دونيس ) والمعاهد

ي على المدارس العربية وهي منتشرة في       أكبر المناطق التي تحتو   
كورنوف وسان دونيس وأوبرفلييه ومارسيليه وليل وليـون        

، ومعهد المـستقبل    )1998(كمدرسة الأمل   ... وستراسبوغ
، )2004(، ثانوية إبن رشد     )1992(ومدرسة النجاح   ) 1990(

المركز الاجتماعي الثقافي وهي تقدم تعليما مزدوجا في أيـام          
رسة الأمل ومدرسة النجاح ومدرسة المستقبل      محدودة مثل مد  

  .الواقعة في باريس وضواحيها
وظهرت في الأعوام الأخيرة معاهد عليا لتعليم اللغة 

المعهد العالي للدراسات : والعلوم الإسلامية من أشهرها
الإسلامية التابع لمسجد باريس، والمعهد الأوروبي للعلوم 

لإسلامية، ومعهد الدراسات الإنسانية، والمعهد العالي للعلوم ا
ويدرس في هذه . الإسلامية، ومعهد الفنون والآداب العربية
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وتدرس . المعاهد العليا أساتذة تكون أكثرهم في العالم العربي
  . سنوات ويتخرج الطلبة بشهادة الإجازة4فيها 

وتقوم المساجد المتواجدة على الأراضي الفرنسية 
م الدين وحفظ القرآن  اللغة العربية من أجل تعلسبتدري
وهذا الجمع بين التعبد وتعلم العربية هو الوضع . الكريم

وكلما ازداد عدد المساجد تضاعفت . الغالب في فرنسا
  . أقسام اللغة العربية والتلاميذ

  :  الإعلام العربي-5
تعتبر وسائل الإعلام بمختلف أشكالها أحد القنوات       

في فرنسا، فالفـضائيات    الفعالة لنشر الثقافة واللغة العربية      
العربية تبث برامج لتعليم اللغة العربية وبرامج ثرية وجذابة         
تغري الشاب العربي بمتابعتها ومن خلال البرنامج يطلـع         

  .على الثقافة العربية ويتعلم ألفاظا عربية
وقد لفت انتباه بعض الغربيين المتطرفين الذين طالبوا        

التي  4ياسة الإدماج بوقف هذه القنوات لأا تتعارض مع س      
وبالإضـافة إلى هـذه     .تتبعها الحكومات الفرنسية المتعاقبة   

نشأت قنوات إذاعية في فرنسا      الوسائل الإعلامية الخارجية،  
                                                 

مجلة مرايا، باريس، . ات الشراكة في المواطنةمسلمو فرنسا ومعوق. محمد الغمقي.د4
  .17، ص 2002، خريف 4العدد 
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تساهم في إحياء اللغة العربية وتدريسها والترويج للثقافـة         
وتنتشر . العربية ومن أشهرها إذاعة الشمس وإذاعة الشرق      

 ـ      اريس وليـون ومارسـيليه     مكتبات عربية خاصـة في ب
وستراسبوغ وليل، وتساهم في تحقيق نفـس الأهـداف         
مجموعة من الصحف والات ظهرت في السنوات الأخيرة        

  ...في الساحة الثقافية الفرنسية كمجلة رؤى ومجلة مرايا
  : العوائق الراهنة/ 4

مشكلات كثيرة تواجه تدريس اللغة العربية في المهجر، 
قلة الحجم الساعي : اور الكبرى التاليةيمكن حصرها في المح

للتدريس، وضعف تأطير الأساتذة المدرسين، وتعدد المناهج، 
، وازدواجية اللغة، ونقص الموارد، وهيمنة المدرسة الفرنسية

  . بالإرهاب والعنفوربط العربية
  :  قلة الحجم الساعي للتدريس-1

ي يدرس الأطفال اللغة العربية يوم الأربعاء مساء ويوم
 8 إلى 5وهي تمثل في اموع . السبت والأحد صباحا أو مساء

فهذه الساعات . ساعات على الأكثر وكذلك أيام العطل
القليلة لا تسمح بالتعمق في الدرس ويشكل كل درس ضغطا 

بثقله خاصة وأن هذه نفسيا على الطفل أو التلميذ ويشعر 
 فهذه ،الحصص تبرمج كما ذكرنا في أوقات الراحة كما قلنا

الساعات التي تمثل لنظرائه الأوروبيين ساعات الراحة واللعب 
 وهكذا يشعر هذا الطفل أنه مقصي من حقوقه في ،والترهة

  .اللعب والراحة
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  : ضعف التأطير-2
يقوم بتدريس اللغة العربيـة في الغـرب خاصـة في           
المؤسسات الأهلية مجموعة من المتطوعين وغالبيتهم من طلبـة         

يا دون منهجية بيداغوجية تجعل الطفل يـشعر        الدراسات العل 
وكثيرا ما لاحظنا عند هؤلاء     . بالملل وبالتالي ينفر من هذه اللغة     

نقصا في الخبرة البيداغوجية وتجربة في تدريس اللغـة العربيـة           
  .للمبتدئين بشكل عام والصغار بشكل خاص

   : تعدد المناهج-3
لدول تواجه المدارس العربية في فرنسا وغيرها من ا

الأوروبية مشكلة المنهج في التدريس، فكثيرا ما يستعين 
المدرسون للغة العربية بكتب ومناهج وضعت في البلدان العربية 
لأطفال عرب، لا تتماشى مع واقع اتمع الفرنسي، وقد 
ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات لوضع برامج وكتب 

ه التجارب تسعى للتأقلم مع الواقع الأوروبي ومن أهم هذ
في إصدار  5قد نجحت جمعية شباب بلا حدودو. كتب العفاس

سلسلة من الكتب المدرسية تجمع بين الحفاظ على الهوية العربية 
    .والمواطنة الفرنسية

                                                 
مجلة مرايا، باريس، . مسلمو فرنسا ومعوقات الشراكة في المواطنة. محمد الغمقي.د5

  .17، ص 2002، خريف 4العدد 
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  :  ضعف الموارد-4
وتعتمد معظم هذه المدارس العربية الأهلية على الذات 

ول إلا ونادرا ما تتلقى مساعدات من الحكومة الفرنسية لا تم
المدارس التي تدرس البرنامج الفرنسي والبعيدة عن أي جمعية 
دينية، فنظام العلمانية الذي قامت عليه فرنسا يمنع مساعدة كل 
مشروع تسيره تلك الجمعيات، كانت المدارس تتلقى 
مساعدات من المحسنين المسلمين خاصة من دول الخليج، 

ك  انقطعت تل2001 سبتمبر 11ولكن بعد أحداث 
المساعدات، ونتج عن ذلم المضايقات التي تعرضت لها 
المؤسسات الإسلامية باسم مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره 
المالية، أصبحت اليوم تعتمد بالدرجة الأولى على الذات 

 الخاصة من مستحقات الطلبة وبعض الاستثمارات توالإمكانا
كنها أن لكن تبقى الموارد الذاتية ضعيفة ولا يم. الاقتصادية

تفرض رسومات تسجيلية كبيرة لتفادي نفور الطلبة 
والمتعلمين، ويتقاضى مجموعة من المعلمين أجورهم مباشرة من 
بعض الدول الراعية لهذه المشاريع كالجزائر التي ترسل باستمرار 
مجموعة من المعلمين إلى فرنسا لتدريس أبناء الجالية الجزائرية 

  .صليةاللغة العربية والثقافة الأ
  : هيمنة البرنامج الفرنسي-5

يمن المدرسة الفرنسية من حيث قيمة البرامج ونوعية 
الأدوات ووضوح الأهداف وطول ارتباط الطفل ا، فهي 
تخلق للطفل العربي عالما يختلف كثيرا عن عالم المدرسة العربية 
وأحيانا تتناقض مع يتلقاه من دروس في الثقافة والعربية والدين 

وقد بينت مجموعة من الدراسات عن الأخطاء . لاميالإس
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وقد 6.الفادحة التي مازالت تحتويها الكتب المدرسية الفرنسية
برزت مقاومة بعض الشباب لهذه البرامج والمناهج وأثارت 

   7.نقاشات حادة في الحراك الثقافي والسياسي الفرنسي
  : ازدواجية اللغة -6

 8.ل المهاجرينتمثل ازدواجية اللغة إعاقة للأطفا
والأطفال العرب يتعاملون مع اللغة العربية على أا لغة أجنبية 
وهي فعلا لغة أجنبية فهي ليست اللهجة العامية التي يسمعوا 
في البيت مما يجعل دور المعلم ومهمته أصعب، فتتحول دروس 
العربية إلى دروس في ثقافة البلد الأم وتقتصر هذه الدروس على 

دية والربط بين الحروف، ولا يتلقى الطفل في الأخير تعلم الأبج
سوى القراءة باللغة العربية وقليلا ما يتحدث ا خارج أسوار 

وقد لاحظنا خلال تدريسنا للغة العربية لأبناء . القسم
المهاجرين أن الحوار بين الآباء والأبناء والحوار بين التلاميذ 

  . الفرنسيةوالمعلمين يكون في غالب الأحيان باللغة
  

                                                 
ندوة ... صورة الإسلام في الغرب من خلال المناهج الدراسية       . فوزية العشماوي . د6
 نـوفمبر  20-19فيينـا،   ". سلام في الغرب من خلال المناهج الدراسـية       صورة الإ " 

صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسـية       . مارلين نصر .د؛  100-85، ص   1999
  .1995بيروت، مركزالوحدة العربية، . الفرنسية

7 Brigitte Maréchal. Convergences musulmanes. L'Harmattan, 
Paris, 2001, p.97-108- 7. 

الهجرة وأثرها على النمو النفسي واللغوي عند أبناء المهاجرين . أحمد العش. د-8
 ،  2003مركز الدراسات والبحوث، باريس، . المغاربة
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  :  ربط العربية بالإرهاب والعنف-7
وقدمت عدة قنوات تلفزيونية فرنسية حصصا وثائقية 
عن تدريس اللغة العربية والقرآن في المدارس الأفغانية 
والباكستانية في أبشع الصور كأطفال بؤساء منكبين على 
تكرار تلاوة القرآن على الألواح وبنات صغيرات متحجبات، 

لمناظر تبعث الخوف في قلوب الفرنسيين وترسم في وكل هذه ا
أذهام صور الإرهاب ويربطون ذلك بأطفال المغتربين أو 
المسلمين الذين يدرسون اللغة العربية في المساجد كأم 
يدخرون للقيام بأعمال إرهابية في المستقبل فهم يمثلون بذلك 

  .ديدا لأمن الفرنسيين
  :الآفاق المستقبلية/ 5

و مستقبل اللغة العربية في الغرب بشكل عام ما ه
وفرنسا بشكل خاص؟ إن هذا المستقبل مرهون بمدى استفادة 
العرب والمسلمين من مجموعة فرص والأخذ بعين الاعتبار 

  :مجموعة معطيات أساسية، نوجزها في النقاط التالية
 تحديث مناهج تدريس اللغة العربية وبالاستعانة -

 ,web)(من أدوات وإمكانيات بيداغوجية بالوسائل المعاصرة 
dvd, cd-rom  لتدريس اللغة العربية وتحبيبها للمتعلم وشرح

آفاقها وخاصة وأن فرنسا لها مشاريع ثقافية كثيرة في العالم 
العربي وهي بحاجة إلى أبنائها الذين يحسنون اللغة العربية 

  .ويدرسون الثقافة العربية 
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ى السفر إلى الدول  تشجيع أطفال المهاجرين عل-
العربية للتطلع على الثقافة العربية والحديث مباشرة باللغة العربية 

  .لتحسين نطقها واكتشاف رموزها وأسرارها
 أدخلت حروف عربية على اللغة الفرنسية بما يعرف -

وقد اعتمدا القواميس والموسوعات العالمية . transcriptionـ ب
ربية أصبحت الآن مقروءة من غير فاللغة الع. والات المحكمة

  .متعلم للحروف العربية
 الاستفادة من إقبال الغربيين أنفسهم على دراسة -

العربية من عامة الناس والمتخصصين وقد أشارت الجريدة 
البريطانية إلى ازدهار اللغة العربية في النظام العالمي الجديد بعد 

  9. سبتمبر11
ة في فرنسا وموجة اام وقد ساعد تطور الدعوة الإسلامي

الإسلام بالإرهاب والعنف بشكل غير مباشر إلى استقطاب 
وتشير عدة . الكثير من الأوروبيين نحو العربية لغة وثقافة

دراسات إلى تزايد عدد الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام، وكثير 
منهم يقبلون بعد إسلامهم على تعلم اللغة العربية، لفهم تعاليم 

  10.  وإقامة شعائره وأيضا للتعبير عن هويتهم الجديدةالإسلام
                                                 

9Financial Times, 21 mars 2006 
Stefano Allievi. Les convertis à l'islam. Les nouveaux musulmans 
d'Europe. L'Harmattan, Paris, 1998, p.227. 
10Stefano Allievi. Les convertis à l'islam. Les nouveaux 
musulmans d'Europe. L'Harmattan, Paris, 1998, p.227. 
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 يؤدي تزايد عدد العرب المقيمين في فرنسا إلى تزايد -
ويلاحظ اليوم مدى انتشار الألفاظ . عدد مستعملي اللغة العربية

  .العربية في الأحياء الشعبية والضواحي ااورة للمدن الكبرى
 تعلموها في فأبناء المهاجرين يستعملون كلمات عربية

البيت ويفرضوا على مفردات خطام اليومي وأحاديثهم مع 
أصدقائهم وأصحام الفرنسيين، ودعمت هذه الموجة انتشار 

  ).الراب والراي(الموسيقى الحالية 
 إن العولمة تفرض اليوم على العالم أن يخضع لقانون -

الاقتصاد ولا يرى رجال الأعمال ضررا في استعمال كلمات 
بية لجذب زبائن عرب، وأكثر من ذلك تحرص كثير من عر

الشركات على تدريب موظفيها على تعلم اللغات واستخدامها 
    .كسلاح جديد لاختراق الأسواق الجديدة

  :الخاتمة
وأخيرا، نؤكد على أن تعليم اللغة العربية في المهجر هي 
رسالة كل العرب والمسلمين المقيمين في فرنسا للحفاظ على 

هم دون أن تتحول إلى عائق للشراكة في المواطنة الفرنسية؛ هويت
ولا يكون ذلك إلا إذا عرف المقائمون على هذا التعليم كيف 
يستفيدون من التقنيات الحديثة والمناهج المعاصرة التي تتماشى 

  .مع الواقع الغربي ولا تتعارض مع أصالتهم
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  السيرة الذاتية للدكتور مولود عويمر
  

 بمدينة بوغني   1968مولود عويمر من مواليد     الأستاذ  
  .ولاية تيزي وزو

 والمتوسط بمدينة بوغني انتقل     الابتدائيبعد إائه التعليم    
  .نوية علي ملاحاالى مدينة ذراع الميزان لمزاولة التعليم الثانوي بث

نال شهادة الليسانس بجامعة الجزائر قسم التاريخ        -
  .1991سنة 

اريخ بثانوية واضية بولاية     شغل منصب أستاذ الت    -
 ).1992-1991(تيزي وزو 

 تحصل على الدكتوراه في التاريخ المعاصـر مـن          -
  :حول 1998باريس سنة  جامعة

  ).1954-1920(اليسار الفرنسي والجزائر :  موضوع-
 الأوروبي للتاريخ والحضارة بالمعهـد      أستاذ عمل   -

 ).2004-2000(للعلوم الإنسانية بباريس 
ليا أستاذا محاضرا بكلية العلوم الإنسانية       يعمل حا  -

 .بجامعة الجزائر
  :نشاطاته العلمية

الصادرة عـن مركـز     " رؤى" عضو تحرير مجلة     -
  .الدراسات الحضارية بباريس



47 تعليم اللغة العربية في المهجر

الصادرة عـن مركـز     "تعارف" عضو تحرير مجلة     -
 .البحوث والدراسات الإسلامية بباريس

شارك في عدة ملتقيات دولية ونشر العديد مـن          •
لدراسات والبحوث باللغتين العربية والفرنسية في االات       ا

  :الفكرية والتاريخية منها
نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا        •

)1936 - 1954(.  
 .معالم وآفاق :التقارب الحضاري •
 .نزعة الإستعلاء في الفكر الغربي الحديث •
 .فكر الموت في الفكر الغربي الحديث •
 .ناهضة للعولمة وكيف يستفيد منها المسلمونالحركة الم •
   .نحو تصور جديد للعلاقة بين الإسلام والغرب في أوروبا •

أيتـها الـسيدات،أيها الـسادة      : ام النـدوة  اختت
الفضليات والأفاضل، شكرا على حسن الانتباه والاستماع       
والمشاركة الحسنة فأتمنى التوفيق لأشغال الس الأعلى للغة        

جاح الكامل لأعماله القيمة وأسعد االله بعـضنا        العربية والن 
ببعض ووفقنا االله إلى ما يحبه ويرضاه والـسلام علـيكم           

 والجلسة مرفوعة وإلى اللقاء إن      – ورحمة االله تعالى وبركاته   
  -شاء االله



 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  رئاسة الجمهورية 

  الس الأعلى للغة العربية
  

  جائزة اللغة العربيةإعلان عن 
  

جـائزة  "يعلن الس الأعلى للغة العربية عن تنظيم        
إلى تـشجيع   ـدف   التي  " 62007/200نة  اللغة العربية لس  

الباحثين والمبدعين وتثمين، منجزام العلمية والمعرفية، ذات       
المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسـهام في          

ء كانت هذه الأعمال مؤلفـة باللغـة        نشرها وترقيتها، سوا  
  العربية أم مترجمة إليها،

  : شروط الترشح للجائزة- 1
  .أن يقدم العمل باللغة العربية -
 .أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية -
أن يكون البحث موثقا وأصيلا، ولم يسبق نـشره،          -

 . للنص بلغته الأصليةنسخةوفي مجال الترجمة ترفق 
 .نال به صاحبه جائزة أو شهادة علميةأن يكون قد  -



 
  .ذكورة أدناهأن يندرج البحث في أحد االات الم -
 ـ    - 2  دج، يـوزع    800.000 ـ حدد مبلغ الجائزة ب
  : من االات الأربعة التاليةلكل مجال دج 200.000بمقدار 

  . جائزة اللغة العربية في علوم اللغة العربية-
  .طب والصيدلة جائزة اللغة العربية في علوم ال-
 في مباحـث     جائزة اللغة العربية في الترجمة إلى العربية       -
  .اللسانيات
  . جائزة اللغة العربية في العلوم الاقتصادية-

 ـ      دج،  130.000: ـحدد مبلغ الجائزة الفائز الأول ب
 ـ   دج في كل مجال من االات الأربعة        70.000 ومبلغ الثاني ب
  .المذكورة أعلاه

لس بنشر الأعمال الفائزة، وتصبح      ا كن أن يتكفل  يم
 يمكن للفائز بالجائزة استعادة حقوقه حـسب        هملكا له، إلا أن   

 - على الأقل  –دفتر الشروط وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات        
  .من نشر العمل

مكونة من   تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم     
  ، الجائزةذوي الاختصاص، الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في

 ولا  قرارات لجنة التحكيم ائية وغير قابلة للطعـن       -
  .ترد الأعمال إلى أصحاا، سواء فازت أم لم تفز

  



 
  :من الوثائق الآتيةللمسابقة  يتكون طلب الترشح - 3
  طلب خطي -
  للمشارك في الجائزةالسيرة العلمية  -
 :نيل الجائزةنسختين من البحث المقدم ل -
 . مسجلة على قرصالنسخة الأولى -
نسخة الثانية توجه عن طريق البريـد المـسجل،         ال -

  .ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك
 يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هـذا          - 4

  .2007  ديسمبر30الإعلان في وسائل الإعلام إلى غاية 
 : يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأتي - 5

  
  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

  ، الجزائرفرانكين روزفلتشارع 
  أو

  العاصمة  شارع ديدوش مراد الجزائر575:ب .ص
  

  "جائزة اللغة العربية " 
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